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دارـال

ُ َّ
  رةــِخ الآ

والأسباب المنجية منه أسباب عذاب القبر
ُ

  
  

دلحاإن    ده ت م الى نحم ستعینھ  ع ستغفره  ون رور ،  ون ن ش الى م ا تع وذ ب ونع
اد، أنفسنا وسیئات أعمالنا ھي من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھ ھ ل د أن ، وأش

  ..........ھلوًشھد أن محمدا عبده ورسوأوحده لا شریك لھ الله لا الھ إلا 
سلمون { تم م وتن إلا وأن َ یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تم َُ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ََّ ََ َ ََّ َِ َّ ََّ َ َ َ َّ َّْ ُ ْ ُ َ : سـورة آل عمـران[}        ُّ

102[  
  
ذي خلق{ م ال وا ربك اس اتق ا الن َ یا أیھ ََ ِ َّ ُ ُ َّ ُ َُّ َ َْ ُ ََّّ ا َ ث منھم ا وب ا زوجھ ق منھ ن نفس واحدة وخل م م َك ُ ْ َّ ِْ ِ ٍ َِ َ َ ََ َ َْ َ َ ََ َ ٍ ِّْ َّ ُ

ا یكم رقیب ًرجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام إن الله كان عل َ َ َ َ ً َِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ًْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َّ ُ َّ َّّ َ َ ِ َِ ْ ُ سـورة [}     َّ
  ]1: النساء

وا اتق{ ذین آمن ا ال ا أیھ ُ ی َُّ َ َ ِ َّ َ َُّ ولا َ وا ق ًوا الله وقول ْ َ ُ َُّ َ دیدا َ ًس ِ م  )70(َ ر لك الكم ویغف م أعْم صلح لك ْی ْ ُْ ُ َُ َ َْ ْ ِْ ِْ َ َ َ َ ُ
ًذنوبكم ومن یطع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظیما َِ َِ ً َْ َ َ ََ ُ ُ َُ َ ََ َ ََّ ْ ْ ُ ُ    ]71-70:سورة الأحزاب[          }ُ

  

  .... أما بعد
وكــل ،  وشـر الأمــور محـدثاتهاهــدي هـدي محمــد  وخیـر الى ـ تعـالـفـإن أصـدق الحــدیث كتـاب االله 
  .وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
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  ؟رـبـقـذاب الـاب عــبـي أسـا هـم: س
  :  قال الإمام ابن القیم

  :لَّفص مجمل وم:جوابها من وجهینف
ًب االله روحـا ِّعـذُ فـلا ی، لمعاصـیههمارتكـابوٕ فـإنهم یعـذبون علـى جهلهـم بـاالله واضـاعتهم لأمـره :أما امل

ً ولا بـدنا كانـت فیـه أبـدا، نهیهواجتنبت ، أمرهوامتثلتعرفته وأحبته   أثـر الآخـرة فـإن عـذاب القبـر وعـذاب ،ً
 ، فمـن أغـضب االله وأسـخطه فـي هـذه الـدار ثـم لـم یتـب ومـات علـى ذلـك.غضب االله وسخطه علـى عبـده

  .مستقل ومستكثر ومصدق ومكذب ف.كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب االله وسخطه علیه
  

بان فـي قبورهمـا یمـشي أحـدهما َّ عن الرجلین اللـذین رآهمـا یعـذ فقد أخبر النبي :وأما الجواب المفصل
  "..... من البولالاستبراء ویترك الآخر ،میمة بین الناسبالن

  

  .والرجل والبدن كلهفعذاب القبر من معاصي القلب والعین والأذن والفم واللسان والبطن والفرج والید ـ 
والقائـل علــى االله ،  والــداعي إلـى البدعــة،حـصنُ وقــاذف الم، وشــاهد الـزور،غتـابُ والم،ابَّ والكــذ،امَّفالنمـــ  

 مـن ِحتُ وآكـل الـس،ً وآكل أموال الیتامى ظلمـا، وآكل الربا،جازف في كلامهُ والم،ورسوله ما لا علم له به
 وآكل لقمـة الـشجرة ،ركِسُْوشارب الم، بغیر حقو مال المعاهد أبغیر حق  وآكل مال أخیه المسلم ،الرشوة

   ،)الحشیش(الملعونة 
 ،ها وآخـذ الربـا ومعطیـه وكاتبـه وشـاهد، والمـاكر، والمخـادع، والغادر، والخائن، والسارق، واللوطي،والزاني

  .ل لهَّحلُل والمِّحلُوالم
 والحـاكم بغیـر مـا ،ع عـوراتهمِّمـسلمین ومتتبـ ومؤذي ال، محارمهارتكابوالمحتال على إسقاط فرائض االله و 

 ، وقاتـــل الـــنفس التـــي حـــرم االله، والمعـــین علـــى الإثـــم والعـــدوان، والمفتـــي بخـــلاف مـــا شـــرعه االله،أنـــزل االله
 والمقدم رأیه وذوقه وسیاسـته علـى ،ل لحقائق أسماء االله وصفاته الملحد فیهاِّعطُ والم،لحد في حرم االلهُوالم

   .سنة رسول االله 
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 ، ونــواحي جهــنم وهــم المغنــون الغنــاء الــذي حرمــه االله ورســوله والمــستمع إلــیهم،والنائحــة والمــستمع إلیهــا
  مـــالهم إذااســـتیفاءون فـــي فُـــِّطفُ والم،رجُوالــذین یبنـــون المـــساجد علـــى القبــور یوقـــدون علیهـــا القنادیـــل والــس

والطـاعنون ، ازونَّازون واللمـَّ والهمـ،ون والمـراء، والمتكبـرون،ارونَّ والجبـ، وهضم ما علیهم إذا بذلوه،خذواأ
  .على السلف
ــأت ــذین بــاعوا آخــرتهم ،فیــسألونهم ویــصدقونهمافین َّین والعــرـمــِّنجُون الكهنــة والموالــذین ی  وأعــوان الظلمــة ال

   ،اهرـجُوانه وأضرابه وهو المـ والذي یفتخر بالمعصیة ویتكثر بها بین إخ،بدنیا غیرهم
 والـذي ،حـشهُه وفِّ شـرقـاءِّات قُلْـَ والفاحش اللسان البذئ الـذي تركـه الخ،حرمتكوالذي لا تأمنه على مالك و

 ،ي زكـاة مالـه طیبـة بهـا نفـسهِّ ولا یـؤد،ًیؤخر الصلاة إلـى آخـر وقتهـا وینقرهـا ولا یـذكر االله فیهـا إلا قلـیلا
 لفظـة ولا أكلـة لا ولا یتورع من لحظـة و،ي الحقوق مع قدرته علیهاِّ ولا یؤد،ولا یحج مع قدرته على الحج

ً ولا یرحم مسكینا ولا أرملة ولا ، ولا یصل رحمه،ل المال من حلال أو حرامَّ ولا یبالي بما حصولا خطوة،
ـــوان البهـــیم ـــى طعـــام المـــسكین،الیتـــیم ولا الحی ـــیم ولا یحـــض عل ـــل یـــدع الیت ـــ ، ب ـــع ،المینـرائي العــــوی  ویمن

  ،عن ذنبهوبهم ـ وبذن،اس عن عیبهـویشتغل بعیوب الن، اعونـالم
   

 ولمـا كـان ،فكل هؤلاء وأمثالهم یعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتهـا وقلتهـا وصـغیرها وكبیرهـاـ 
 وبواطنهـا ، فظـواهر القبـور تـراب،أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبین والفائز مـنهم قلیـل

 تغلــي . وفـي باطنهــا الـدواهي والبلیـات.ظواهرهــا بـالتراب والحجـارة المنقوشــة مبنیـات.. .،حـسرات وعـذاب
                                    . ویحق لها وقد حیل بینها وبین شهواتها وأمانیها.بالحسرات كما تغلي القدور بما فیها

  ) بتصرف106 – 103 ـ ص:الروح(
   

  :)146ـ ص( "التذكرة"في  وقال القرطبي 
ًب القبر لیس مختصا بالكافرین ولا موقوفا على المنافقین أعلم أن عذا:الحق قال أبو محمد عبد  بـل ،ً

 والأدلـة علـى ، من خطیئته وزلاتهاستوجبهیشاركهم فیه طائفة من المؤمنین وكل على حاله من عمله وما 
    ـه ا.ب في قبره بسبب ذنوب كثیرةَّعذُأن المؤمن قد ی

  :من هذه الذنوبو
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 :الشرك باالله والكفر به )1(

   :قال تعالىالإشراك باالله،  أسباب عذاب القبر من أعظمف
وم { سكم الی دیھم أخرجوا أنف َولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملآئكة باسطوا أی َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َْ ُ ْ ُْ ِ ِ ُُ َ َ َْ ُْ ْ ْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُّ َ َ ََ َ َ َ

ر الحق ى الله غی ون عل تم تقول ا كن ِّتجزون عذاب الھون بم َ َ َْ ْْ َْ ِ ّ َُ َ َ َ َُ َ ْ ُ َ ُُ َ ِ ِ ُ َ ستكبرون ْ ھ ت نْ آیات تم ع َ وكن َُ ِ ْ َ َْ ِ ِ َ ْ ُ ُ َ{ 
   )93 :الأنعام(

ته الملائكـــة بالعـــذاب والنكـــال والأغـــلال والـــسلاسل والجحـــیم وغـــضب َّشرَ بـــحتـــضراوذلـــك أن الكـــافر إذا 
 فتـضربهم الملائكـة حتـى تخـرج أرواحهـم ، وتـأبى الخـروج، فتفرق روحه في جـسده وتعـصىالرحمن الرحیم
ِأخرجوا أنفسكم الیوم تجزون عذاب الھون ...{ :مقائلین لهمن أجسادهم  ُ ُِ ُْ ْ َُ َ ََ َ َ ْ َْ ُْ َ ُ َ َْ   )93: الأنعام(}...ْ

  )2/156 :تفسیر ابن كثیر(                                                                                 

   :وقال تعالى عن آل فرعون
ا غدوا{ ار یعرضون علیھ ًالن ّ ُ ُ َ َْ َْ َ َ ُ ُ ُ ذابَّ ون أشد الع وا آل فرع ساعة أدْخل وم ال وم تق شیا وی ِ وع ِ ِ َِ َُ َْ َّ َ َ َ َ ََ َْ ْْ َ َُ َّ ُّ ُ َ َ ًَ{ 
  )46 :غافر(

   :قال بعدها  لأن االله ؛ عذاب القبر ونیرانه:هنا فالمراد بالنار
ِ ویوم تقوم الساعة أدْخلوا آل فرعون أشد العذاب ...{ ِ َِ َُ َْ َّ َ َ َ ََ َْ ْْ َ َُ َّ ُ ُ َ    )46: غافر(       }َ

   : قالأیوبوأخرج البخاري ومسلم عن أبي 
  ."ب في قبورهاَّعذُ تٌ یهود:ً وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقالخرج النبي "

   :مام مسلم عن زید بن ثابت قالوأخرج الإ
 في حائط لبني النجار على بغلـة لـه ونحـن معـه إذ قال أبو سعید ولم أشهده من النبي "

 مـن یعـرف أصـحاب هـذه : سـتة أو خمـسة أو أربعـة فقـالرٌبُـقْإَٔ واذا ،حادت به فكادت تلقیـه
 إن هـذه ": فقـال. مـاتوا فـي الإشـراك:  قـال؟ فمتـى مـات هـؤلاء: قـال. أنـا:فقال رجـل ؟الأقبر

سمعكم مـن عـذاب القبـر الـذي ُ االله أن یـُ فلـولا أن لا تـدافنوا لـدعوت،بتلى في قبورهـاُالأمة ت
 نعـوذ بـاالله مـن :قـالوا تعوذوا باالله من عـذاب النـار، : ثم أقبل علینا بوجهه فقال،أسمع منه

: قـال . نعـوذ بـاالله مـن عـذاب القبـر: قـالوا، تعوذوا باالله مـن عـذاب القبـر: فقال.عذاب النار
 نعوذ باالله من الفتن ما ظهر منها وما : قالوا،تعوذوا باالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن

  ." نعوذ باالله من فتنة الدجال: قالواال، تعوذوا باالله من فتنة الدج: قال.بطن
  
فـِنـال) 2(

َ
 :ــاق
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فهــم الــذین ... . وأهلـهللإســلام مـن الكفــار الــذین یجهـرون بعــدواتهم الإســلامًإن المنـافقین أشــد خطـرا علــى 
شعل ُ ولـــذلك فـــإن االله یـــ؛– الإســلام باســـم – الإســـلامیــشعلون نـــار الفتنـــة بــین المـــسلمین ویهـــدمون جــدار 

  . كما أشعلوا نیران الفتنة بین المسلمینًقبورهم نارا
اق لا { :قال تعـالى ى النف ة مردوا عل ل المدین نْ أھْ افقون وم راب من ن الأعْ نْ حولكم م َومم ُِ َ ِّ ْ َُ ََ َ َُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َ ََ َُ ِّ َّْ

ى عذاب عظ ردون إل م ی رتین ث نعذبھم م ن نعلمھم س م نح ِتعلمھ ٍَ َ ََ َُ َ َِ ْ ُّْ َُ َ َُ َّ ُ ُ ُ َُّ ِ َّ ُ ُْ ْ ْ َْ َِّ ُ َ أمــا قولــه ، )101 :التوبـة( } ٍیمَ
ِسنعذبھم مرتین{ :تعالى َّْ َ َّ ُ ُ ِّ َ َُ{   

  . إحداهما في الدنیا والأخرى هي عذاب القبر:قال قتادة والربیع بن أنس
 : قـال، ب فـي قبـرهَّعـذُجاء التـصریح بـأن المنـافق ی -سؤال الملكین -وفي بعض أحادیث

ًوان كان منافقا قال.... "    : فیقولان، لا أدري، فقلت مثله،ًن قولا سمعت الناس یقولو:ٕ
 ، فتختلـف أضـلاعه، فتلتـئم علیـه، التئمـي علیـه: فیقـال لـلأرض،قد كنا نعلم أنك تقول ذلك

  )1391 :السلسلة الصحیحة(             "ًعذبا حتى یبعثه االله من مضجعه ذلكُفلا یزال فیها م
  الحدیث     "......:فیقال لهوالمنافق وأما الكافر " :وفي روایة عن أنس

 الحدیث      ".........:وأما المنافق أو المرتاب فیقال له" :وفي حدیث أسماء

ًوان كان منافقا قال" : وفي حدیث أبي هریرة  الحدیث     "......:ٕ

 الحدیث     ".....وأما المنافق فیقعد إذا تولى عنه أصحابه" :وفي حدیث جابر

   :قال رسول االله  وأخرج البخاري ومسلم عن أنس 
 كنت أقول ، لا أدري: فیقول؟ ما كنت تقول في هذا الرجل:وأما المنافق أو الكافر فیقال له"

 ویـضرب بمطـراق مـن حدیـد ضـربة فیــصیح ، لا دریـت ولا تلیــت: فیقـال لـه.مـا یقـول النـاس
  "صیحة یسمعها من یلیه غیر الثقلین

فـي حـدیث " ُ النـاسُ أقـول مـا یقـولُ كنـت" :قولـه :)3/339(قال الحافظ كمـا فـي فـتح البـاري 
 كذا "َ ولا تلیتَلا دریت" : وكذا في أكثر الأحادیث قوله"هُتُلْقَُ فًشیئا َ یقولونَ الناسُسمعت" :أسماء

 لا :والمعنـى ، أي لا فهمـت ولا قـرأت القـرآن:"تلـوت" أصـله "تلیـت" : قولـه:في أكثـر الروایـات قـال ثعلـب
  ."دریت"ما قاله بالیاء لمؤاخاة ٕ وان،دریت ولا اتبعت من یدري

ـــه ـــه" :قول ـــن یلی ـــال الم "م ـــهَُق ـــه:بَُّل ـــون فتنت ـــال، المـــراد الملائكـــة الـــذین یل  ولا وجـــه لتخصیـــصه : كـــذا ق
  . فقد ثبت أن البهائم تسمعه،بالملائكة

   :الإعراض عن ذكر االله )3(
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ًومنْ أعْرض عن ذكري فإن لھ معیشة ضنكا{  :قال تعالى َ َ ًَ ََ َِ َِ َُ َ َّ ِ ِ ْ َ َ ونحشره یوم القیامة أعْمىَ َ ََ ِ َِ َْ ْ ُ ُ ُ ْ َ  :طه( }َ
124(  

ًمعیشة ضنكا{ :عن أبي سعید في قوله َ ً َ ِ   .ق علیه قبره حتى تختلف أضلاعه فیهَّضیُ ی: قال}َ
ًفإن لھ معیشة ضنكا{ : في قوله تعالى عن النبي  وعن أبي هریرة َ ً ََ ِ َ ُ َ َّ   ) عذاب القبر (:قال }ِ

  .) جیده إسناد:یرث ك وقال ابن،رواه البزار(   
   :)163 ـ ص،137 ـ ص" (الداء والدواء" في  وقال الإمام ابن القیم

 . والآیـة تتنـاول مـا هـو أعـم منـه.سرت المعیشة الضنك بعذاب القبـر ولا ریـب أنـه مـن المعیـشة الـضنكُوف
 أعـرض  فالمعیـشة الـضنك لازمـة لمـن، فإن عمومهـا مـن حیـث المعنـى،وٕان كانت نكرة في سیاق الإثبات

  . في دنیاه وفي البرزخ ویوم معادهعن ذكر االله الذي أنزله على رسوله 
  

كـال )4(
َ

  :بِذـــ
والــذي یــصور بعــض مــشاهد  ففــي الحــدیث الــذي رواه البخــاري عــن ســمرة بــن جنــدب 

   :قال .. .العذاب في القبر
ٕ واذا ،وب مـن حدیـدائم علیـه بكلــٕ واذا آخر قـ،ُاهـستلق لقفُ فأتینا على رجل م،فانطلقنا...  "

ثـم وعینـه إلـى قفـاه،  ،اهـ ومنخره إلى قف، شدقه إلى قفاهُهو یأتي أحد شقي وجهه فیشرشر
 مـن ذلـك الجانـب ُ فما یفرغ، به مثل ما فعل بالجانب الأولُانب الآخر فیفعلـیتحول إلى الج

      ". ..حتــى یــصح ذلــك الجانــب كمــا كــان ثــم یعــود علیــه فیفعــل مثــل مــا فعــل المــرة الأولــى
  .الحدیث

  . أو یعلقشيءة ینزع بها الَّجوَعُْ حدیدة م:الكلوبـ 
   جانب الفم:الشدقـ                                         أي یقطع :ُیشرشرـ 

   :قول الملكین للرسول بثم جاء البیان في آخر الحدیث 
 وعینـه إلــى ، قفــاه ومنخـره إلـى، شـدقه إلـى قفــاهُوأمـا الرجـل الــذي أتیـت علیـه یــشرشر... "

  .الحدیث   ".... فإنه الرجل یغدو من بیته فیكذب الكذبة تبلغ الآفاق،قفاه
حمل عنه حتى تبلغ الآفـاق ُ یحدث بالكذبة فتٌابَّ فكذُشق شدقهُأما الذي رأیته ی" :وفي روایة

   .)أخرجه البخارى(                               "....فیصنع به ما رأیت إلى یوم القیامة
  أهـ  . شرشرة شدق الكاذب هو إنزال العقوبة بمحل المعصیة:قال ابن العربي

  .والجزاء من جنس العمل
لــآك) 5(

ُ
رـ ال

ِّ
   :اــب
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 : وفیـهًففي الحدیث السابق أیضا الذي أخرجه البخاري عن سـمرة بـن جنـدب عـن النبـي 
 ا فــي النهــر ســابحٕ واذ، أحمــر مثــل الــدم: أنــه كــان یقــولُفانطلقنــا علــى نهــر حــسبت.... "

ٕ واذا ذلـك الـسابح یـسبح مـا ،ٕ واذا على شط النهـر رجـل قـد جمـع عنـده حجـارة كثیـرة،یسبح
 فینطلــق ،ًلقمــه حجــراُ لــه فــاه فی)1(یــسبح ثــم یــأتي ذلــك الــذي قــد جمــع عنــده الحجــارة فیفغــر

   "ًفیسبح ثم یرجع إلیه كلما رجع إلیه فغر له فاه فألقمه حجرا
 فإنـه آكـل ،جـل الـذي أتیـت علیـه یـسبح فـي النهـر ویلقـم الحجـارةوأمـا الر... " :وفي سـیاقه

  "...الربا
 لأن ،لقامـه الحجـارةٕالربـا بـسباحته فـي النهـر الأحمـر وا إنمـا عوقـب آكـل : قال ابن هبیـرة:قال الحافظ

 فإنـه إشـارة إلـى أنـه لا یغنـي ، وأمـا إلقـام الملـك لـه الحجـر،أصـل الربـا یجـري فـي الـذهب والـذهب الأحمـر
  . وكذلك الربا فإن صاحبه یتخیل أن ماله یزداد واالله من ورائه یمحقه،ًیئاشعنه 

  

  :اــزنـال)6(
   :ًدب مرفوعا وفیهنُْة بن جرَمَُوفي نفس الحدیث السابق الذي أخرجه البخاري عن س

 ،ٌ وأصواتٌ فإذا فیه لغط: أنه كان یقولُ وأحسب: قال،فانطلقنا فأتینا على مثل التنور.... "
ٌ واذا هم یأتیهم لهب،راةُیه فإذا فیه رجال ونساء عفطلعنا ف  من أسفل منهم إذا أتاهم ذلك ٕ

   "... )2(اللهب ضوضوا
نـاة ً◌ُراة الذین هم في مثل بناء التنور فإنهم الزُوأما الرجال والنساء الع ":وفي آخر الحدیث

  ."والزواني 
   : قالي وفي بعض طرق حدیث سمرة بن جندب الذي في صحیح البخاري أن النب

ي علــى مثــل بنــاء ِّ فانطلقــت معهمــا فــإذا ببیــت مبنــ،رأیــت اللیلــة رجلــین أتیــاني فأخرجــاني"
 فـإذا أوقــدت ،راةُ فیــه رجـال ونـساء عــ، یوقــد تحتـه نـار، أعـلاه ضــیق وأسـفله واسـع،التنـور
 هـم :الـ مـن هـؤلاء قـ: فقلـت، فـإذا أخمـدت رجعـوا فیهـا، حتى كـادوا أن یخرجـواارتفعواالنار 
   "ةالزنا
 الجزاء من جنس العمل و  

                                                
 .أي یفتح: یفغر) (1
 .صاحوا: أي) (2
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   : قال ابن القیم .أ
 ولهـذا ، أن یفارقـه ویخـرج منـه عـاد إلیـهّ والقلب المعلق بالحرام كلما هـم،علم أن الجزاء من جنس العملوا

  . هكذاالآخرةیكون جزاؤه في البرزخ وفي 
الإقــلاع والخــروج مــن تنــور وا بالتوبــة وُّ فـإنهم كلمــا همــ،فتأمـل مطابقــة هــذا العــذاب لحــال قلــوبهم فــي الــدنیا

  )442 صـ :روضة المحبین(        .ه وعادوا بعد أن كادوا یخرجوا الشهوة إلى فضاء التوبة أركسوا فی
  :)12/465 ("الفتح" في  قال الحافظ ابن حجر.ب
ة  والحكمـ، لأن عـادتهم أن یـستتروا فـي الخلـوة فعوقبـوا بالهتـك؛فضحواُ أن یلاستحقاقهممناسبة العري لهم "

  ."في إتیان العذاب من تحتهم كون جنایتهم من أعضائهم السفلى
 وبیانـه أن ،مناسـبة العقوبـات المـذكورة فیـه للجنایـات ظـاهرة إلا الزنـاة ففیهـا خفـاء" : وقـال الكرمـاني.ـج

 ثـم هـو خـائف حـذر حـال الفعـل كـأن ، والزاني من شأنه طلب الخلوة فناسـب التنـور،العري فضیحة كالزنا
    ."تحته النار

  :)441-440ـ ص( "روضة المحبین"كما في   وقال ابن القیم .د
 وكلمـا عـزم العبـد أن یخـرج منـه أبـت علیـه نفـسه وشـیطانه ومألفـه ،الكفر والمعاصي والفـسوق كلـه غمـوم"

 ، فإن لم یخرج من غم ذلك في الدنیا بقى غمه في البـرزخ وفـي القیامـة،فلا یزال في غم ذلك حتى یموت
 فما حبس العبـد عـن االله فـي هـذه الـدار حبـسه عنـه بعـد ،مه وضیقه هاهنا خرج من هناكوٕان خرج من غ

ً وكان معذبا به هناك كما كان قلبه معذبا به في الدنیا،الموت  فلیس العشاق والفجرة والظلمة في لذة فـي ،ً
ب حـال بیـنهم  ولكـن سـكر الـشهوة ومـوت القلـ،ٕ وانما هـم یعـذبون فیهـا وفـي البـرزخ وفـي القیامـة،هذه الدار

 فـإذا حیـل بیـنهم وبـین مـا یـشتهون أحـضرت نفوسـهم الألـم الـشدید وصـار یعمـل فیهـا ،وبین الشعور بـالألم
ــدود فــي لحــومهم  والــدود یأكــل ، فــالآلام تأكــل أرواحهــم غیــر أنهــا لا تغنــي،بعــد المــوت نظیــر مــا یعمــل ال

   ـها ."جسومهم
  :ً وقال أیضا.ـه

 ولمـا كانـت نیـران الـشهوات ،ملسفلى كانت النار تأتیهم مـن أسـفل مـنهولما كانت معصیة هؤلاء بأجزائهم ا
 وكـانوا ، فیفارقون المعصیة كانـت النـار تثـور علـیهم بـین حـین وآخـرتثور علیهم في الدنیا بین حین وآخر

 وغلبـت علـیهم شـقوتهم فعـادوا ، قـصرت بهـم هممهـمكلما أرادوا الخـروج مـن المعـصیة والتوبـة إلـى االله 
 ولــو تــابوا مــن ،وا بــالخروج عـادوا إلیــه مــرة ثانیــةُّ فهــم كــذلك فــي تنـور فــي البــرزخ كلمــا همــ، ثانیــةإلیهـا مــرة

   .ًالمعصیة وأنابوا إلى االله لخرجوا من التنور أو لما دخلوه أصلا
   : في وصف عباد الرحمن:كما قال تعالى
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ا... { ق أثام ك یل ًولا یزنون ومن یفعل ذل ْ ََ َ َ َْ َ َ َ ََ ِ َ ْ ْ َ َ َیض} 68{َُ ھ ُ دْ فی ة ویخل وم القیام ذاب ی ھ الع ِاعفْ ل ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ََ َ َْ ْْ ُ َُ َ َ
ًمھانا َ ُإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك یبدل الله سیئاتھم حسنات وكان الله } 69{ُ َُّ ََّ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ ََّ َ َ َ َ َْ ِِ ُِّ ُِّ َ َ ْ ُ َ ً ً َ َ َ ََ

ًغفورا رحیما ًِ َّ ُ    )70-68 :الفرقان( }َ
ــاد الــرحمن لا یقــارفون ــفعب ــائر ولا یتنجــسون ب ــدن، منهــاشيء الكب ــَّ ولكــن مــن ت ــم تــاب شيءس ب  مــن ذلــك ث

  . وبدلت سیئاته حسنات، دخل في عباد الرحمن على طریق االله واستقاموأناب 
  
  :النوم عن الصلاة المكتوبة وهجر القرآن بعد تعلمه) 8 (، )7(

 مشهد نبي وفي ذات الحدیث الذي أخرجه البخاري عن سمرة بن جندب یوضح لنا ال
   :قال ... .ن هجر القرآن بعد تعلمه ولمن ینام عن الصلاة المكتوبةَعذاب القبر لم

ٕ واذا هـو یهـوي بالـصخرة ،ٕ واذا آخـر قـائم علیـه بـصخرة،ضطجعُوأنا أتینا علـى رجـل مـ... "
 فیأخــذه فــلا یرجـع إلیــه حتــى ، الحجـرُ فیتبــع،هنـاالحجــر ها )2(ُ فیتدهــده)1( رأسـهُلرأسـه فیثلــغ

  "... ثم یعود علیه فیفعل به مثل ما فعل المرة الأولى، رأسه كما كانیصح
   :ثم جاء البیان في آخر الحدیث بقول الملكین للرسول 

ــا الرجــل الأول الــذي أتیــت علیــه ی.... "  فإنــه الرجــل یأخــذ القــرآن ، رأســه بــالحجرُثلــغُوأم
  ." وینام عن الصلاة المكتوبة،فیرفضه

 فنام عنـه باللیـل ولـم یعمـل ،مه االله القرآنَّ رأسه فرجل علُشدخُته یوالذي رأی" :وفي روایة -
  .)أخرجه البخاري(                                        " یفعل به إلى یوم القیامة،فیه بالنهار

   : قال ابن هبیرة:قال ابن حجر
 فلمــا رفــض أشــرف ، لأنــه یــوهم أنــه رأى فیــه مــا یوجــب رفــضه؛رفــض القــرآن بعــد حفظــه جنایــة عظیمــة

  .الأشیاء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس
  . یحتمل أن یكون التعذیب على مجموع الأمرین ترك القراءة وترك العمل:ًوقال أیضا

                                                
 . أي یشدخه ویشقه:ُیثلغ رأسهـ  )(1
ُیتدهده) (2  . ُ أي یتدحرج، والمراد أنه دفعه من علو إلى أسفل، وتدهده إذا انحط:َ
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 هجر القرآن وأنواعه:   
   -:وهجر القرآن أنواع :)92ـ ص" (الفوائد"كما في  یقول ابن القیم 

   .اء إلیهوالإصغ هجر سماعه والإیمان به :هاأحد
   .ٕ هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وان قرأه وآمن به:والثاني
لتــه  أنــه لا یفیــد الیقــین ،وأن أداعتقــاد و، هجــر تحكیمــه والتحــاكم إلیــه فــي أصــول الــدین وفروعــه:والثالــث

   .لفظیة لا تحصل العلم
   . هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه:والرابع

 فیطلـب شـفاء دائـه مـن غیـره ، والتداوي به في جمیع أمراض القلوب وأدوائهـاالاستشفاء هجر :والخامس
  .ویهجر التداوي به

ًوقال الرسول یا رب إن قومي اتخذوا ھذا القرآن مھجورا{  :وكل هذا دخل في قوله تعالى ُ ِّ ُ َّْ َْ ََ َُ ْ َ ََ ُ َ َّ ِ ْ َّ ِ َ َ ُ َ{ 
  )  30 :الفرقان(

  .ـ أه.ون من بعضوٕان كان بعض الهجر أه
  

 أما النوم عن الصلاة المكتوبة:   
 فقـد جـاء فــي ،ب إلــى قیـام الـساعةَّعـذُ وهكـذا ی،ثلـغ ویرضـخ هـذا الـرأس الــذي هـذا فعلـه وشـأنهُفجـزاؤه أن ی

  )3/251 :فتح الباري(                               "فیفعل به إلى یوم القیامة".....  :بعض الروایات
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رـ ج)9(
ّ

  :لاءــيــر خ الإزا
   : قالأن النبي  فقد أخرج البخاري عن ابن عمر 

  ." في الأرض إلى یوم القیامةُسف به فهو یتجلجلُبینما رجل یجر إزاره إذ خ"
متـه إذ خـسف االله بـه فهــو ُلـة تعجبـه نفـسه مرجــل جُبینمـا رجـل یمــشي فـي ح ":وفـي روایـة

  )البخاري(                    ."یتجلجل إلى یوم القیامة
   ویندفع من شق إلى شق ، شدیداضطراب أن یسوخ في الأرض مع :التجلجل :بن فارسقال ا

ً أي ینزل فیها مضطربا متدافعا: یتجلجل في الأرضفالمعنى ً.  
   :)10/263 ("فتح الباري" كما في قال الحافظ 

ادیـث تحریمـه  وأما الإسبال لغیـر الخـیلاء فظـاهر الأح،وفي هذه الأحادیث أن إسبال الإزار للخیلاء كبیرة
 بالتقیید في هذه الأحادیث بالخیلاء على أن الإطلاق في الزجر الـوارد فـي ذم الإسـبال استدل لكن ،ًأیضا

 مفهومـه أن :قـال ابـن عبـد البـر ، فلا یحـرم الجـر والإسـبال إذا سـلم مـن الخـیلاء،محمول على المقید هنا
وقـال  .ره مـن الثیـاب مـذموم علـى كـل حـال إلا أن جـر القمـیص وغیـ،الجر لغیر الخیلاء لا یلحقـه الوعیـد

 علـى الفـرق الـشافعي وهكـذا نـص ، فـإن كـان لغیرهـا فهـو مكـروه، الإسـبال تحـت الكعبـین للخـیلاء:النووي
 والجائز بـلا كراهـة ، والمستحب أن یكون الإزار إلى نصف الساق:قال ،بین الجر للخیلاء ولغیر الخیلاء

 لأن ؛ٕ والا فمنــع تنزیــه،بــین ممنــوع منــع تحــریم إن كــان للخــیلاء ومــا نــزل عــن الكع،مــا تحتــه إلــى الكعبــین
 والــنص الــذي .انتهــىالأحادیــث الــواردة فــي الزجــر عــن الإســبال مطلقــة فیجــب تقییــدها بالإســبال للخــیلاء 

 ، لا یجـوز الـسدل فـي الـصلاة ولا فـي غیرهـا للخـیلاء: فـي مختـصره عـن الـشافعي قـالأشار إلیه البویطي
 بـل هـو محمـول ،ً لـیس صـریحا فـي نفـي التحـریم"خفیـف" : بكـر وقولـهلأبي النبي ولغیرها خفیف لقول 

له فهـذا لا  فإذا كان الثوب لكنه یـسد، فأما لغیر الخیلاء فیختلف الحال،على أن ذلك بالنسبة للجر خیلاء
ً وان كـان الثـوب زائـدا علـى قـد، بكـرلأبـيسیما إن كان عن غیر قصد كالذي وقع  ولا،یظهر فیه تحریم ر ٕ

 وقــد یتجــه المنــع فیــه مــن جهــة ،لابــسه فهــذا قــد یتجــه المنــع فیــه مــن جهــة الإســراف فینتهــي إلــى التحــریم
  .التشبه بالنساء وهو أمكن فیه من الأول

   :وقال ابن العربي
 ولا یجـوز لمـن ،ً لأن النهـي قـد تناولـه لفظـا،ه خـیلاءَّ ویقـول لا أجـر.لا یجوز للرجل أن یجاوز بثوبـه كعبـه

 بــل إطالتــه ، فإنهــا دعــوى غیــر مــسلمة،َّيِست فــیــ لأن تلــك العلــة ل؛ لا أمتثلــه:ًفــظ حكمــا أن یقــولتناولـه الل
 وجــر الثــوب ، وحاصــله أن الإســبال یــستلزم جــر الثــوب:قــال الحــافظ ،ً ملخــصاـ أهــ.ذیلــه دالــة علــى تكبــره

   آخر ویؤیده ما أخرجه أحمد بن منیع من وجه، ولو لم یقصد اللابس الخیلاء،یستلزم الخیلاء
  "الإزار فإن جر الإزار من المخیلةوٕایاك وجر " :عن ابن عمر في أثناء حدیث رفعه
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   :حبس الحيوان وتعذيبه) 10(
   : قالأن النبي  وفي حدیث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر

 ربطتها فلم .ب في هرة لهاَّعذُ من بني إسرائیل تامرأة النار فرأیت فیها رضت عليُوع..... "
  )أخرجه مسلم(                                "ا ولم تدعها تأكل من خشاش الأرضتطعمه

   :)97ـص( "ثبات عذاب القبرإ"قال البیهقي في 
 والمــرأة ،ب فـي الـسرقةَّعـذُ ومـن ی،صبه فـي النـارُ حـین صـلى صـلاة الخـسوف مـن یجـر قــورأى النبـي "

ى معـه َّ مـن صـلَولـم یـر ،اً فـي أعـین أهـل زمانـه وقـد صـاروا فـي قبـورهم رمیمـ،التي كانت تعذب في الهرة
  ."من ذلك ما رأى

  . لأن الرحمة لا تكون إلا للرحماء، فإن االله لا یرحمه؛ب الحیوان ولا یرحمهِّعذُفالذي ی
   : قالفقد أخرج الطبراني في الكبیر بسند صحیح عن جریر أن النبي 

   ).896 :صحیح الجامع(                        ."ن في السماءَرحم من في الأرض یرحمك ما"
   
دـال) 11(

َّ
ي
ْ

  :نـ
   :االله قالعبد أخرج الحاكم عن جابر بن 

 : ثـم قـال،ً خطـاّ ثـم أتینـا بـه النبـي لیـصلي علیـه فخـط،اهَّطناه وكفنَّلناه وحنَّتوفى رجل فغس"
 دینـه  یـا رسـول االله:قتـادة  فقـال أبـو،وا علـى صـاحبكمُّ صـل: قال. نعم: قلنا.؟ینَهل علیه د

 ثـم لقیـه فـي ، فـصلى علیـه. نعـم: قـال،؟ علیـك حـق وبـرء المیـت هما: فقال النبي ؟َّعلي
 : ثـم لقیـه مـن الغـد فقـال. یا رسول االله إنما مات أمـس: فقال،؟ ما فعل الدیناران:الغد فقال

 الآن بـردت علیـه : فقال رسول االله .قد قضیتهما. یا رسول االله:  فقال،؟ما فعل الدیناران
  ."دهجل
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   :دةـائـف
   :قال بعض أهل العلم

ًوهذا یدل على أنه مازال قلقـا ،  استراح:أي   "جلدهعلیه الآن حین بردت " : المقصود بقول النبي"
همـا " : فـي بعـض الروایـاتولقول النبـي ، ولا یؤاخذ المیت لتحمل غیره عنهحتى یقضى الدین عنه، 

وقـوع  "الآن بـردت علیـه جلـده":  م من قول النبيفلا یلز  "ا برئمعلیك وفي مالك والمیت منه
  .العذاب

  .ن رفع العذاب لا یكون إلا بعد قضاء الدین عنهإ :وقال البعض
   : الإمام أحمد عن سعد بن الأطول وأخرج

 : قـال، فـأردت أن أنفقهـا علـى عیالـه: قـال،ً وترك عیـالا،أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم"
 ، فـذهبت فقـضیت عنـه عنـه،ِ فاذهب فـاقض،أخاك محبوس بدینه إن :فقال لي نبي االله 

 ، ولیـست لهـا بینـة،امرأة قد قضیت عنه إلا دینارین ادعتهما ، یا رسول االله: قلت،جئتثم 
  ."صادقة" :وفي روایة  .طها فإنها محقة أع:قال

  ) 1550 :ه الألباني في صحیح الجامع لكن صحح،الملك أبو جعفر وهو مجهولعبد  بعض أهل العلم لأن فیه ضعفه             (
 ویمكن أن یفسر هذا الحبس الحدیث الآخر ، أن ذلك الصحابي محبوس بسبب دینهفقد أخبر الرسول 
  ."إنه مأسور بدینه عن الجنة" :حیث قال الرسول 

  : والحدیث عند أبي داود والنسائي من حدیث سمرة بن جندب
هنـا مـن ا أه: قـالانـصرف فلمـا ، ـى الصبحَّصل :وایةوفي ر ـ ى على جنازةَّ صلأن النبي "

ً وقال ذلك مرارا ثـلاث لا یجیبـه ، سكتواشيء بابتدأهم وكان إذا ، فسكت القوم،آل فلان أحد
 مـا : فقـال لـه النبـي ، فقام رجل یجر إزاره من مؤخر الناس: قال، هو ذا: فقال رجل،أحد

 –ً إن فلانا ، إلا لخیرباسمكا إني لم أنوه  أم،؟ن أن تكون أجبتنىمنعك في المرتین الأولیی
 فأسـلموه إلـى عـذاب شـئتٕ وان ، فافـدوهشـئت فـإن ، مأسور بدینه عـن الجنـة–لرجل منهم 

  ."شيء یطلبه بٌموا فقضوا عنه حتى ما أحد فلو رأیت أهله ومن یتحرون أمره قا،االله
  .ن الجنة ویكون سبب في عذاب القبر والذي قد یحبسه ع،نیَّْ من هذا الدالإنسانولذلك ینبغي أن یتحلل 
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لـال) 12(
ِّ

   :واطــ
   .وهو محرم ،مل قوم لوط، وهو عَ الرجلِ هو وطء الرجل:واللواط

   : قالفقد أخرج أحمد والنسائي وأبي داود بسند صحیح أن النبي 
   )6589 :صحیح الجامع(      "ن وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بهمَ"

  : قال ابن عباس
  ." بقوم لوطلَعُِلقى منه ثم یتبع بالحجارة كما فُینظر أعلى بناء في القریة فی"

ًولقد عاقب االله قوم لوط عقابا شدیدا في الدنیا ولـشناعة .. .الآخـرة وهـذا مـع مـا ینتظـرهم مـن العقوبـة فـي ،ً
   :قوم غیرهم وهيیها بأربعة أنواع لم یجمعها على بتلك الجریمة وقبحها عاقب االله مرتك

 وأرســـل علـــیهم ، وأمطـــرهم بحجـــارة مـــن ســـجیل منـــضود، وجعـــل أعـــالي قـــراهم ســـافلها،أنـــه طمـــس أعیـــنهم
عـل والمفعـول بــه إذا  وهــو عقوبـة الفا– علـى الـراجح – وفـي هـذه الـشریعة صــار القتـل بالـسیف ،الـصیحة

  .واختیار رضاكان عن 
   :وقال ابن عباس 

  " فإنه یمسخ في قبره خنزیرطي إذا مات من غیر توبةللون اإ"
  

  :النياحة على الميت) 13(
   : قال أخرج البخاري بسنده أن النبي .أ
  ."ب بما نیح علیهَّعذُن نیح علیه یمَ"
  

   : قال وفي صحیح مسلم أن النبي .ب
  " في قبره بما نیح علیهبَّعذیُالمیت "
   
   :الـق اري ومسلم من حدیث ابن عمر ـرج البخـ وأخ.ـج

   ." ببكاء أهله علیهبَّعذیُإن المیت " :رسول االله قال 
 والبكاء المجـرد عـن النـواح ،والمقصود بالبكاء في هذا الحدیث هو النواح ویفسر ذلك الأحادیث التي قبله

 ن االله لا یؤاخذ بـدمع العـین ولا بحـزن القلـب وقـد بكـى النبـي  فإ،د شمائل المیت فلا مؤاخذة علیهوتعدی
  . وعلى عثمان ابن مظعون وغیره،یم إبراهابنهعلى 

 أهلــه بتـرك النیاحــة مــع  أو لمــن لــم یـوص،احــة علیـه بعــد موتـهوهـذا العــذاب یكـون لمــن أوصـى أهلــه بالنی
   .علمه أنهم سیفعلون ذلك
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  .  علیهشيءا مات لم یتركوا النیاحة علیه فهذا لا ّ فلم،ن أوصى بترك النیاحةَأما م
   :االله بن المباركعبد كما قال 

  .شيء من ذلك بعد وفاته لم یكن علیه ًشیئاذا كان ینهاهم في حیاته ففعلوا إ
  

   : قالأن النبي   وأخرج الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري .د
 المیــت ذَبِــُ ج، واكاسـباه، واناصــراه، واعـضداه: إذا قالـت النائحــة،ِّ ببكـاء الحــيبَّعــذیُالمیـت "

   "!؟ا أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسبه:وقیل
  

أو ...  واسـنداه،جـبلاه وا:ن میـت یمـوت فیقـوم باكیـه فیقـولمـا مـ" : وعند الترمذي بلفـظ.هـ
  ." أهكذا كنت:زانهل به ملكان یلهِّكُنحو ذلك إلا و

  

   : وأخرج البخاري من حدیث أبي بردة عن أبیه قال.و
أتبكـي یـا صـهیب،  :مـرُفقال ع، واصاحباه ، واأخاه: جعل صهیب یقولمر ُلما أصیب ع"

أهلـه كـاء عض ب بـببَّعـذیُ إن المیـت ل: قـالأمـا علمـت أن النبـي : َّعلي وقد قال النبـي 
  ."علیه
 إذا كـان " المیـت بـبعض بكـاء أهلـه علیـهبَّعـذیُ " : بـاب قـول النبـي "ب علیـه البخـاريَّوبو

ً قوا أنفسكم وأھْلیكم نارا... { :الىـول االله تعـلق ؛النوح من سنته ُ َُ ْ ِْ َ ََ َ ُ    : وقال النبي ،}ُ
 : ائــشةـالت عـا قـــو كمــفهــ ،فــإن لـم تكـن مــن سـنته، "كلكـم راع وكلكــم مـسئول عــن رعیتـه "
َولا تزر وازرة وزر أخرى{ َ َْ ُ ْ َِ ِ ٌِ َ َُ ة  { :وهي كقولـه، } َ دْع مثقل ٌوإن ت َ َ ْ ُ ُ َ ِ ا لا  {  –اً ـوبـنُُ ذ– }َ ى حملھ َإل َ ِ ِْ َِ

ٌیحمل منھ شيء  ُ ُْ َْ ْ ِ َ     : وقال النبيص من البكاء من غیر نوح وما یرخ )18:فاطر( }ْ
   . أول من سن القتللأنه وذلك "ن على ابن آدم الأول كفل من دمها كاإلاًقتل نفس ظلما ُلا ت"

  .)3/150 :فتح الباري(
   : قول جمهور العلماءح الألباني َّورج

أن النـاس یفعلونــه  بتركــه مـع علمـه بــِن أوصــى بـالنوح علیــه أو لـم یـوصَوهـو أن الحـدیث محمــول علـى مـ
 مـن ذلـك بعـد وفاتـه لـم یكـن ًشـیئاإذا كان ینهاهم في حیاته ففعلوا  :االله ابن المباركعبد ولهذا قال  ،عادة
   ).يالإسلام المكتب – 29  صـ هامش:أحكام الجنائز(            .قابعوالعذاب عندهم بمعنى ال" شيءعلیه 

  :الغلول من الغنيمة) 14(



 

 

  أسباب عذاب القبر والأسباب المنجية منه

16 
 

 مـن الغنیمـة دون عرضـه علــى ًشـیئا أي یأخـذ الغــازي ،مَّقـسُمــن الغنـائم قبـل أن ت الـسرقة هـي :والغلـولــ 
  .ولي الأمر لقسمته
 كمـا عنـد البخـاري ومـسلم  شملة یوم خیبر فقال ّ عن الرجل الذي غلوقد أخبر النبي 

ِأهدى رجل لرسول االله غلاما یقال له م" :وفیه ً فبینما مـدعم یحـط رحـلا لرسـول االله إذ ،عمدًْ
 كـلا والـذي نفـسي : فقـال الرسـول،ً هنیئا لـه الجنـة: فقال الناس، فقتله)1(عائرابه سهم أص

 ،ًالتي أخذها یوم خیبر من المغانم لـم تـصبها المقاسـم لتـشتعل علیـه نـارا )2(بیده إن الشملة
 شـراك مـن نـار أو : فقـالفلما سـمع ذلـك النـاس جـاء رجـل بـشراك أو شـركین إلـى النبـي 

  ."شراكین من نار
   :"ًلتشتعل علیه نارا" : قوله)7/489(" فتح الباري" كما في قال الحافظ 

َّیعذبً بأن تصیر الشملة نفسها نارا ف،یحتمل أن یكون ذلك حقیقة  ویحتمل أن یكون المراد أنها سبب ، بهاُ
  .لعذاب النار

  "لمؤمنون تحریم الغلول وأنه لا یدخل الجنة إلا اظُلَِباب غ" :ب النووي لهذا الحدیثَّوبو
   : قالوفي صحیح مسلم عن عمر بن الخطاب 

 ، فـلان شــهید... فـلان شــهید: فقــالوا أقبــل نفـر مــن صـحابة النبـي ،لمـا كـان یــوم خیبـر"
 فـي النـار فـي  كـلا إنـي رأیتـه: فقـال رسـول االله ، فلان شـهید:وا على رجل فقالواُّحتى مر
  "ها أو عباءةَّبردة غل

   :قال االله بن عمر عبد عن وفي روایة أخرى عند البخاري 
 هو فـي النـار فـذهبوا :  فقال رسول االله، فمات،رةكَرَْ ك:كان على ثقل النبي رجل یقال له"

  ."هاَّینظرون فوجدوا عباءة قد غل
  

                                                
 .لا یدري من رماه: عائر )(1
 .وهى كساء من صوف یتغطى به. َّهي الثوب یتوشح به: الشملة )(2
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   :ةــرقـسـال) 15(
   : قالأن النبي  ففي حدیث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر 

 كـان یـسرق الحـاج بمحجنـه .صبه فـي النـارُجـر قـوحتى رأیت فیها صاحب المحجن ی.... "
  ... ".ٕ وان غفل عنه ذهب به،ق بمحجنيَّ إنما تعل:فإن فطن له قال

   .فة الطرفو عصا معق:والمحجنـ 
  
  :الإفطار في رمضان من غير عذر) 16(

  .، وهو من الأمور المحرمةوهذا لا یجوز
عـن أبـي  "المـستدرك"لحـاكم فـي  وابـن حبـان وابـن خزیمـة وا"الكبـرى"فقد أخرج النسائي في 

   : یقول سمعت رسول االله :قال أمامة 
ًي جـبلا وعـرا أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتیـانبینما أنا نائم"  إنـي لا :فقلـت. اصـعد : فقـالا،ً

 ، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصـوات شـدیدة، إنا سنسهله لك: فقالا.أطیقه
 فـإذا أنـا بقـوم معلقـین ، بـياانطلقـ ثـم ، هـذا عـواء أهـل النـار: قـالوا؟ ما هذه الأصوات:قلت

 الـذین یفطـرون : قـال؟ من هـؤلاء: قلت: قال،ًبعراقیبهم مشققة أشداقهم تسیل أشداقهم دما
  )995 :صحیح الترغیب(                                                            ")1(قبل تحلة صومهم

  
  :عذر اع الأولاد بغيرالامتناع عن إرض) 17(

   : قالففي الحدیث السابق أن رسول االله 
 هــؤلاء اللاتــي : قــال؟ مــن هــؤلاء: قلــت، بــي فــإذا بنــساء ینهــشن ثــدیهن الحیــاتانطلــقثــم "

  )3951:الصحیحة (                                                             "یمنعن أولادهن ألبانهن

  .ًات جزاء وفاقا في البرزخَّرضاع من ثدیهن تنهشها الحیفكما حرمن أولادهن من ال
  

                                                
 . أي یفطرون قبل وقت الإفطار)(1
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  : ونسيان النفس أمر الناس بالبر) 18(
ــال تعــالى ون{ :ق لا تعقل اب أف ون الكت تم تتل سكم وأن سون أنف البر وتن اس ب أمرون الن َأت َ َ َُ ُِ ِْ َ َ َ َ ََ َُ َ َ َ ََ َ َ َْ ُ ْْ ْ ُْ َ َْ ِّ ُِ ِ َُّ ْ{ 

   )44:البقرة(
َّیا أیھا ال {:وقال تعالى َ َُّ َذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلونَ َ َُ َُ ْ َ ََ َ َ َُ ُِ ا   * َِ َ كبر مقتا عند الله أن تقولوا م َُ َُّ َ َ ِ َِ ً ْ َ ُ َ
َلا تفعلون ُ َ ْ َ   )3ـ2 :فصال( }َ

   : قالوأخرج أبو یعلى وأحمد بسندهما عن رسول االله 
ُ بي رجالا تسريرأیت لیلة أُ"  ؟جبریـل مـن هـؤلاء یـا :ُ فقلـت، شفاهم بمقاریض مـن نـارُقرضً

 أفـلا ، وهـم یتلـون الكتـاب، یأمرون الناس بالبر وینـسون أنفـسهم،كتَِّ الخطباء من أم:فقال
  ).291 :الصحیحة(                                                         ."یعقلون

   : قالأن النبي  وعند البیهقي من حدیث أنس 
 : فقلـت،تَّرضـت وفـُ كلما ق،بمقاریض من نار شفاهم ُقرضُسرى بي على قوم تأتیت لیلة أُ"

 ویقرءون كتاب االله ولا ، الذین یقولون ما لا یفعلونكتَِّأم خطباء : قال؟یا جبریل من هؤلاء
   ."یعملون به

  ).129 :حسنه الألباني في صحیح الجامع(     

   :قال زبید الیامي
  ." كلامه لا یوافق فعله فإنما یوبخ نفسه كانمن" :ني كلمة ابن مسعود عشرین سنة وهيتأسكت

   :قال هلال بن العلاء
  . والسلامة منه أشد من العمل به، والعمل به أشد من حفظه، وحفظه أشد من طلبه، العلم شدیدطلب
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  :البول والمشي بين الناس بالنميمة من الاستبراءعدم ) 19(
عـذبان ُإنهمـا لی" :رین فقـال مـر بقبـأن النبـي " : عـن ابـن عبـاس "حینیالصح" ففي )أ

ــرُومــا ی ــذبان فــي كبی ــهُ أمــا أحــد،ع ــان لا یــستتر مــن بول ــان یمــشي ،هما فك ــا الأخــر فك  وأم
 یـا رسـول : فقالوا. في كل قبر واحدةزَرََ ثم دعا بجریدة رطبة فشقها نصفین ثم غ،بالنمیمة

  ." لعله یخفف عنهما ما لم ییبسا: قال؟االله لما فعلت هذا
  :هانيتنب

  . الجرید خاص بالنبي  وضع–1
   :)3/310 ("الفتح"كما في   قال الحافظ – 2

 فعلـى هـذا لا یلـزم مـن ،المراد بتخصیص هذین الأمرین بالذكر تعظیم أمرهمـا لا نفـي الحكـم عمـا سـواهما
  .ذكرهما حصر عذاب القبر فیهما

  

   :قال  عن ابن عباس :ً أیضا"الصحیحین" وفي روایة أخرى هي في )ب
 فقـال ، فسمع صوت إنسانین یعذبان في قبورهما،من حیطان المدینة)1( بحائطبي  النّمر"

ُ بلـى وانـه: ثم قـال،عذبان في كبیرُ وما ی،عذبانُ إنهما لی:النبي  كـان أحـدهما لا  )2(  لكبیـرٕ
ثـم دعـا بجریـدة ، )4(  وكـان الأخـر یمـشي بالنمیمـة، ـ البول:وفي روایةـ  )3( من بوله یستتر
 ، ـ فـشقها نـصفین:وفـي الروایـةــ  ،فكـسرها كـسرتینـ رطـب  )5( بعـسیب:روایـةوفـي ـ  ،رطبة

 لعلـه أن : قـال ؟ یا رسـول االله لمـا فعلـت هـذا: فقیل له،فوضع على كل قبر منهما كسرة
  ."یخفف عنهما ما لم ییبسا

  

                                                
 .بستان:  أي)(1
  : معناها فقال) 1/317" (فتح الباري" كما في ذكر الحافظ ابن حجر ، "وٕانه لكبیر. بلى: وما یعذبان في كبیر، ثم قال":  وفي قول النبي )(2

ًعذبان عذابا شدیدا في ذنب هینی:"من حدیث أبي هریرة ) صحیح ابن حبان( یعود على العذاب، لما ورد في "وٕانه": ویحتمل أن الضمیر في قوله ً" 
ـــر فـــي اعتقــــادهما المعنـــى:وقیـــل د الله {: أو فـــي اعتقـــاد المخـــاطبین، وهـــو عنـــد االله كبیـــر، كقولـــه تعـــالى  لـــیس بكبی و عن ا وھ سبونھ ھین ِوتح ِ ََّ َ َ َْ َ َُ ً ِّ ُ َُ َ

ٌعظیم  ِ ابـن  لیس بكبیر الاحتراز منه، أي كان لا یـشق علیهمـا الاحتـراز مـن ذلـك، وهـذا الأخیـر جـزم بـه البغـوي وغیـره، ورجحـه :وقیل، ]15:النور[}َ
ً لیس بكبیر بمجرده وانما صار كبیرا بالمواظبة علیه، ویرشد إلى ذلك السیاق فإنه وصف كلا منهما بما یدل علـى تجـدد :وقیلدقیق العید وجماعة،  ً ٕ

  أهـ . واالله أعلم. ذلك منه واستمراره علیه للإتیان بصیغة المضارعة بعد حرف كان
 معناه أنهما لم یعذبا في أمر كان یكبر علیهما أو یـشق فعلـه لـو أرادا أن "وما یعذبان في كبیر": له وفي قو):1/27( في معالم السنن وقال الخطابي 

  .َّیفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النمیمة، ولم یرد أن المعصیة في هاتین الخصلتین لیست بكبیرة في حق الدین وأن الذنب فیهما سهل هین
 "بلى إنه لكبیر": ولخوف توهم مثل هذا استدرك فقال ):861(رهیب قال المنذري كما في الترغیب والت

ََّبینه الحافظ كما في فتح الباري  "لا یستتر من بوله ":ومعنى )(3 أنه لا یجعل بینه وبین بوله سترة، یعني لا یتحفظ منه، " الاستتار"معنى ):1/380(َ
بسبب :  أي"أكثر عذاب القبر من البول" : عند ابن خزیمة وصححهوفي حدیث أبي هریرة  لإنها من التنزه وهو الإبعاد، "لا یستنزه": فتوافق روایة

 .هـ بتصرف ا.ترك التحرز منه
 هي نقل كلام الناس، والمراد :قال ابن دقیق العید "وكان الآخر یمشي بالنمیمة" :في قول النبي ) 1/318(ًأیضا " الفتح" في وقال الحـافظ  )(4

 .قصد الإضرار، فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوبما كان ب: منه هنا
 . هي الجریدة التي لم ینبت فیها خوص، فإن نبت فهي السعفة:عسیب )(5
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  :تقال النسائي عن عائشة أخرج 
َّدخلـت علـي امـرأة مــن الیهـود، فقالـت" ِكــذبت، : البـول، فقلـت مـن إن عـذاب القبــر: ْ

ى الـصلاة، وقـد إلـ رسـول االله َّى، إنا لنقرض منه الجلد والثـوب، فخـرج بل: فقالت
: أي(صــدقت، قالــت : مــا هــذا؟ فأخبرتــه بمــا قالــت، فقــال: ارتفعــت أصــواتنا، فقــال

ْفمـــا صـــلى بعـــد یؤمئـــذ إلا قـــال دبـــر كـــل صـــلاة): عائـــشة ّرب جبرائیـــل ومیكائیـــل : َّ
ْواسرافیل، أعذني من    "ِّحر النار وعذاب القبرٕ

  :تنبيه
 عـن  أحـدهمَْقرض الجلد والثوب من البول كان من الدین الذي شرعه االله لبني إسرائیل؛ ولـذلك لمـا نهـاهم

َفعل ذلك عذب في قبره بسبب نهیه ُِّ.  
  :لاق   رسول االلهففي حدیث عبد الرحمن بن حسنة أن

أصـابهم البـول قطعـوا مـا أصـابه ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسـرائیل، كـانوا إذا "
َعذب في قبرهالبوا منهم، فنهاهم عن ذلك، ف ِّ ُ"  

  )إلى أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم) 11/416:(صحیح الجامع"عزاه في (                                        
 
 وهناك أحادیث دلت على خطورة عدم التنزه من البول منها:-  

 : قــالعــن النبــي  جــه الإمــام أحمــد وابــن ماجــه بــسند صــحیح عــن أبــي هریــرة مــا أخر
  ).1/155 :صححه الألباني في صحیح الترغیب(                                      "أكثر عذاب القبر من البول"
  

   : قالعن النبي  وأخرج البزار والدار قطني عن ابن عباس 
   "هوا منهَّفتنزإن عامة عذاب القبر من البول "

  ).2102 :وهو في صحیح الجامع، 1/152:صححه الألباني في صحیح الترغیب(  
  

   : قالعن النبي  خرج الدارقطني عن أنس وأ
  ).1/153 :حسنه الألباني في صحیح الترغیب(       " ما یحاسب به العبد في قبرهُه أول التبول فإناتقوا"
  

   : قال النبي أن وأخرج الدارقطني من حدیث أنس 
  ).3002 :صحیح الجامع(                     "هوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهَّتنز"
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  :ةـفـوق
الطهارة  :القیامة من العقاب والثواب، ومقدمة الصلاة وفیه أنموذج ما یقع في یوم الآخرةالقبر أول منازل 

 فیبــدأ فــي ،ي الأعــراض وهمـا أیــسر أنـواع الأذىالنمیمــة والوقیعــة فـ: الـدماء ومقدمــة .مـن الحــدث والخبـث
  .البرزخ بالمحاسبة والعقاب علیهما

  . الدماء: ومن حقوق العباد، الصلاة: فیه یوم القیامة من حقوق االلهقضىُوأول ما ی
   : عن سبب عذاب هذین الصنفین من الناس یقول ابن القیم

ً وان كـان صـادقا،للعداوة بین النـاس بلـسانه السبب الموقع ارتكب وذلك ،فهذا ترك الطهارة الواجبة"  وفـي ،ٕ
  .ًهذا تنبیه على أن الموقع بینهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابا

َ مــن البــول تنبیهــا علــى أن مــالاســتبراءكمــا أن تــرك   مــن البــول بعــض الاســتبراءالتــي ـ ن تــرك الــصلاة ً
  .ًفهو أشد عذاباـ واجباتها وشروطها 

  
   :لناس باللسانأذي ا) 20(

   : قال في بعض الروایات أن النبي   هریرةأبي عن "صحیحه"فقد أخرج ابن حبان في 
 ویمـــشي بیـــنهم ،نـــاس بلـــسانهذي ال وكـــان الآخـــر یـــؤ، لا یـــستتر مـــن البـــولكـــان أحـــدهما"

  ."بالنمیمة
 فــي لاســتطالةوا والكــذب علــیهم والاســتهزاء واللعــن والــسخریة ّوأذى النــاس باللــسان یكــون بــالفحش والــسب
  .أعراضهم والهجاء والقذف والغیبة كما سیأتي
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  :الغيبة) 21(
   :قال  بسند صحیح عن أبي بكرة ماجهفقد أخرج الإمام أحمد وابن 

 وهـو آخـذ بیـدي ورجـل عـن یـساره فـإذا نحـن بقبـرین أمامنـا بینا أنـا أماشـي رسـول االله "
ــا لی:فقــال رســول االله  ــذُ إنهم ــذٌبان ومــا یَّع ــىبان َّع ــر وبل ــي كبی ــدة،ف ــأتیني بجری ــأیكم ی  ، ف

 وعلى ذا القبر ، فألقى على ذا القبر قطعة، فكسرها نصفین،فاستبقنا فسبقته فأتیته بجریدة
  ."عذبان إلا في الغیبة والبولُ وما ی، إنه یهون علیهما ما كانتا رطبتین: قال،قطعة

  )2441: وهو في صحیح الجامع،1/66:صححه الألباني في صحیح الترغیب(                              

  :قال الحافظ ابن حجر 
  ابة ـاح وغیرها عن جماعة من الصحـقد روي هذا الحدیث من طرق كثیرة مشهورة في الصح

  . وفي أكثرها أنهما یعذبان في النمیمة والبول– رضي االله عنهم –
ّ، ومـرة أخـرى مـر خـر فـي البـول والآ، یعـذب أحـدهما فـي النمیمـة، مـرة بقبـرین مـروره اتفقوالظاهر أنه 

َّبقبرین یعذب أحدهما في الغیبة، والآخر في البول   .واالله أعلم... .ُ
  

مـولاة  ـ اد حـسن عـن میمونـةـجـه ابـن سـعد بإسنـث الـذي أخرـبالحدیالحـافظ ا قاله ـؤید مـوی
   : قال لهاأن النبي ـ  النبي

  ." عذاب القبر من الغیبة والبولّ إن من أشد...یا میمونة"
   سواء ذكرته بنقص في دینه أو بدنه أو نسبه،هي ذكرك أخاك بما یكرهه لو بلغه :والغیبةـ 

  . أو غیر ذلك مما یفهم التنقیص منه...أو ثوبه أو داره أو دابته أو خلقه
  .والغیبة لا تقتصر على اللسان فالتعریض به كالتصریح

والكتابة والحركة وكل ما یفهم به المقصود فهو داخل  والإشارة والإیماء والغمز واللمز ،والفعل منه كالقول
  .في الغیبة وهو حرام
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 ما الحكمة التي من أجلها س:س
َ

ت
َ

ر
َ

 االله عن
َّ

  ا عذاب القبر؟
 ٌ القبــر مــا دفــن منــا أحــدب لأنــه ســبحانه لــو أســمعنا عــذا؛ً والحكمــة مــن هــذا حتــى یــدفن بعــضنا بعــضا:ـجــ

  .ذا ما یؤكده النبي  أن نقترب من القبر وهاستطعنا وما اً،أحد
   : قالأن النبي  فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أنس 

  ." القبرِم من عذابكَُسمعُ أن یَ االلهُلولا أن لا تدافنوا لدعوت"
  . وهى حتى نتدافن،فكتم االله تعالى عنا عذاب القبر لهذه الحكمة

ــا عــذاب القبــر ــو ســمع  وهــى أنــ،ولعــل هنــاك حكمــة أخــرى مــن أجلهــا غمــا االله عن  منــا صــفیه الإنــسانه ل
  .اممنبذاق طعام ولا أكتحل ب في قبره ما َّعذُوحبیبه الذي قبره ی

  . أنه فضیحة للمیت وكشف للمخبوء:أضف إلى هذا
 لأنـه لـو كـشف لنـا عـذاب القبـر ؛ واالله یعلـم ضـعفنا،فالحمـد الله الـذي سـتر عنـا عـذاب القبـر بلطفـه وكرمـه

  .هِِ وشدتهِِا من هولنَقْعُِلص
   : قال أن النبي  ظر لهذا الحدیث الذي أخرجه البخاري من حدیث أبي سعید الخدرينا
ــاقهم ِضــعتُإذا و" ــى أعن ــازة فاحتملهــا الرجــال عل ــت،الجن ــت صــالحة قال ــإن كان ــدموني : ف  ق

 شـيء یسمع صـوتها كـل ، یا ویلها أین یذهبون بها:ٕ وان كانت غیر صالحة قالت،قدموني
  ."قعُِ لصسانالإن ولو سمعها الإنسانإلا 

 ولو سمعناها لصعقنا ،س الرجالب ولا هوان ولا عذاب وكانت على رءووهذه صیحة كانت من غیر ضر
ب بهــا الجبــل لــصار رُِ لــو ضــ!؟فكیــف بهــذه الــصیحة المدویــة عنــدما یــضرب المقبــور بمطرقــة مــن حدیــد

  .الآخرة نسأل االله العافیة والستر في الدنیا و.!؟ًترابا
  . كما أخبر بذلك النبي ، جمیع الخلائق إلا الثقلینوهذه الصیحة یسمعها

   :في حدیث طویل وفیه فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعید الخدري 
  ."كلهم غیر الثقلین ثم یقمعه قمعة بالمطراق فیصیح صیحة یسمعها خلق االله "

   :فقد أخرج الإمام مسلم عن زید بن ثابت قال
 إذ حـادت بـه فكـادت – ونحـن معـه –نجـار علـى بغلـة لـه  في حائط لبنـي البینما النبي "

   "....ربُْن یعرف هذه الأقَ م: فقال النبي – ستة أو خمسة أو أربعة رٌبُقْ فإذا أَ،تلقیه
  الحدیث
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   :قال القرطبي 
  ٕ وانما لم یسمعه من یعقل من الجن والأنس ،ینبَِّادت به البغلة لما سمعت من صوت المعذـوٕانما ح
  .ـها ". القبرِم من عذابكَُ أن یسمعَ االلهُلولا أن لا تدافنوا لدعوت" :لقوله 

  :)113 ـ ص" (التذكرة"ًأیضا في  ویقول القرطبي 
 ،فكتم االله تعالى عنا عذاب القبر حتى نتدافن بحكمته الإلهیة والطائفة الربانیة لغلبة الخوف عنـد سـماعه"

 من عـذاب االله شيءطاق سماع ُلحي عند سماعه إذ لا ی أو یهلك ا،فلا نقدر على القرب من القبر للدفن
 ألا تـرى أنـه إذا سـمع النـاس صـعقة الرعـد القاصـف أو الـزلازل الهائلـة ،في هذه الدار لضعف هذه القـوى

 وأیـــن صــعقة الرعــد مــن صــیحة الـــذي تــضربه الملائكــة بمطــارق الحدیــد التـــي ،!؟هلــك كثیــر مــن النــاس
  "!؟یسمعها من یلیه
  "قَعُِولو سمعها إنسان لص " : في الجنازةوقد قال النبي 

شــتد علیــه  وا فكیــف إذ حــل بــه الخــزي والنكــال،هــذا وهــو علــى رءوس الرجــال مــن غیــر ضــرب ولا هــوان
  .!؟العذاب والوبال

  .هِّعافاته ومغفرته وعفوه ورحمته بمنفنسأل االله م
  :ةـفـوق

 وكیـف ینـالهم شـؤم مـا كـسبت أیـدیهم ،یاب العصاة بمعاصـیهم فـي الـدنَّعذُها قد رأیت أخي الحبیب كیف ی
 فـلا ، وهذه المعاصي كذلك تلاحق أهلها فـي القبـور حیـث تـنغص علـیهم حیـاتهم فیهـا،من فواحش وجرائم

ًیجــدون منهــا مهربــا ولا معــاذا  مــن عــذابها فــي ا فــي الــدنیا وتــابوا وأنــابوا لنجــو ولــو فــروا منهــا إلــى االله ،ً
   :  المصرین على المعاصي المعرضین عن االلهًقال االله تعالى واصفا حال ،البرزخ

ِحتى إذا جاء أحدھم الموت قال رب ارجعون{  ُُ ِِّ ْ َ َ َ ََ ََ ُْ ُْ َ َ َ ِ ا } 99{َّ لا إنھ َلعلي أعْمل صالحا فیما تركت ك َ َ ََّ ِ َّ َْ ُ َ َ َِ ًِ ُ َ ِّ َ
َكلمة ھو قائلھا ومن ورائھم برزخ إلى یوم یبعثون ُ ٌَ َ َ َ َْ ُْ ِ َ َ َْ َ ِ ٌ َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ     )100-99 :ونالمؤمن(       }َ
   .فلا سبیل للنجاة إلا بالتوبة والأوبة والرجوع إلى االله تعالى
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  ؟ الأسباب المنجية من عذاب القبرهي ما :س
   : قال الإمام ابن القیم :ـج

  .لَّفصُجمل ومُ م:ًفجوابها أیضا من وجهین
جلـس الرجـل عنـدما نفعهـا أن ی ومـن أ، فهـو تجنـب تلـك الأسـباب التـي تقتـضي عـذاب القبـر:أما امل

ً ثــم یجــدد لــه توبــة نــصوحا بینــه ،یریــد النــوم الله ســاعة یحاســب نفــسه فیهــا علــى مــا خــسره وربحــه فــي یومــه
 فــإن ، ویفعــل هــذا كــل لیلــة،اســتیقظ فینــام علــى تلــك التوبــة ویعــزم علــى أن لا یعــاود الــذنب إذا ،وبــین االله

 حتـى یــستقبل ،ًللعمـل مـسرورا بتـأخیر أجلـهً مـستقبلا اسـتیقظ اسـتیقظٕ وان ،مـات مـن لیلتـه مـات علـى توبـة
نن ُ الـسواسـتعمالسیما إذا عقب ذلك بذكر االله  ولا، للعبد أنفع من هذه النومة ولیس،ربه ویستدرك ما فاته

 ولا قـوة إلا ،ً فمـن أراد االله بـه خیـرا وفقـه لـذلك، عنـد النـوم حتـى یغلبـه النـومالتـي وردت عـن رسـول االله 
  .باالله

  . فیما ینجي من عذاب القبر فنذكر أحادیث عن رسول االله :صلأما الجواب المف
  
   :التوحيد) 1(

م عـن َّ عنـدما تكلـففي الحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد عن البراء بـن عـازب عـن النبـي 
   :العبد المؤمن وسؤال الملكین له وفي الحدیث

   ؟  ما دینك: له فیقولان، ربي االله:ولـ فیق؟ من ربك:ه فیقولان لهِانـجلسُ وی..."
ول االله ـ هـو رسـ: فیقـول؟عـث فـیكمُ ما هذا الرجـل الـذي ب: فیقولان له،لامـالإس دیني :فیقول
،وهـي أخـر فتنـة ،ُقتَّ قـرأت كتـاب االله فآمنـت بـه وصـد: فیقـول،؟ وما عملك: فیقولان له 

وا {  :تعــرض علــى المــؤمن فــذلك حــین یقــول االله  ذین آمن ت الله ال ْیثب ُ َ َ ِ َّ ُّ ُ ِّ ي َُ ت ف القول الثاب ِب ِ ِ َِّ ِ ْ َ ْ

ِالحیاة الدنیا وفي الآخرة  ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ُّ    "]27 :إبراهیم[ }ْ
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   :وى االلهــتق) 2(
ا... { :قال تعالى ًومن یتق الله یجعل لھ مخرج َ َ َ َْ َ َُ َّ َّْ َ َِ سب} 2{َّ ث لا یحت نْ حی ھ م ُویرزق ُِ َِ ْ ْ َْ َ ََ ُ ْ ُ  :الطـلاق( } ...َ

3،2(   
 ولــیس هنــاك شــدة ولا ضــیق ،ًهــل التقــوى بــأن یجعــل لهــم مخرجــا مــن كــل ضــیق أُ االلهدَعَــَ والآیــةففــي هــذه 

  .أعظم من شدة السكرات وخروج الروح ودخول القبر
ًا فإن الفرج والمخرج یكون له ثوابا في قبرهَّفمن كان في الدنیا تقی ً.  
  ؟لكن ما هي التقوى

 وهـو أن یأخـذ العبـد ،مفهـوم واحـد مـع أن الجمیـع یـدور حـول ، تعبیرات العلماء في تعریـف التقـوىتختلفا
  . المحظورواجتناب المأمور بامتثال وذلك ،وعذابه وقایته من سخط االله 

   :وقال طلق بن حبیب 
 أن تعمـل بطاعـة االله علـى نـور مـن االله ترجـو :قـال ؟ وما التقـوى: قالوا،إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى"

  .من االله تخاف عقاب االلهترك معصیة االله على نور ت وأن ،ثواب االله
   :وقال الإمام أحمد 

  ."التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى"
   :وقیل في تعریف التقوى

  ." لیوم الرحیلوالاستعداد ، والعمل بالتنزیل، والرضا بالقلیل، الخوف من الجلیل:هي"
  :وقیل في تعریفها

   ." ولا یفقدك حیث أمرك،هي أن لا یراك االله حیث نهاك"
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   : طاعة االله وفعل الصالحات)3(
   : قال رسول االله : قال فقد أخرج ابن حبان والحاكم عن أبي هریرة

ً فإن كان مؤمنا كانت ،هم حین یولوا عنهِ نعالَ خفقُ لیسمعُضع في قبره إنهُإن المیت إذا و"
  وكـان فعـل الخیـرات، وكانـت الزكـاة عـن یـساره، وكان الصیام عن یمینه،الصلاة عند رأسه

  .من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجلیه
 مــا : ثـم یـؤتى عـن یمینــه فیقـول الـصیام،ٌ مـا قبلـي مــدخل:فیـؤتى مـن رأسـه فتقــول الـصلاة

 ثـم یـؤتى مـن قبـل رجلیـه ،ٌ مـا قبلـي مـدخل: ثـم یـؤتى عـن یـساره فتقـول الزكـاة،ٌقبلي مدخل
  ."ٌ ما قبلي مدخل:إلى الناسوالإحسان  فیقول فعل الخیرات من الصدقة والصلة والمعروف

  .هي خیر ما یقدمه المسلم لنفسه في قبره فطاعة االله 
   اهدـ عن مج"الحلیة"نعیم في   وأبووالبیهقي) 21/52(یره ـلطبري في تفسفقد أخرج ا

َفلأنفسھم یمھدون{  :قوله تعالىفي  ُ َ َْ ْ ِ ِ ُِ َ   ." في القبر: قال.) 44:الروم( }َ
   :الطویل في سؤال الملكین وفیه أن العبد المؤمن یقولحدیث البراء وفي 

 أنـا عملـك الــصالح : فیقــول، بـالخیرُ فوجهـك الوجــه یجـئ؟وأنـت فبـشرك االله بخیـر مــن أنـت
ً بطیئـا فـي معـصیة االله فجـزاك االله خیـرا،طاعة االلهإًفواالله ما علمتك إلا كنت سریعا في   ثـم ،ً

  ."یفتح له باب من الجنة
  

   : ى طاعة االله علالاستقامة) 4(
افوا ولا {  :قال االله تعـالى ة ألا تخ یھم الملائك زل عل م استقاموا تتن ا الله ث َإن الذین قالوا ربن ََ ُ ُ َُ َّ َ َ ََ َ َ ََ َ َِّ َِ ْ َُ ِ ُ ُ َّْ َْ َ َُ َّ ُ َُّّ َ َّ ِ

َتحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون َُ ُ ُ َْ ُ ِ ِ َِّ َّ َُ ْ ِ ُ ْ َْ َ َنحن أولیاؤكم في الحی} 30{َ َ َْ ِ ِْ ُ ُ ْ َ ُ ْ ِاة الدنیا وفي الآخرة َ ِ ِ َِ َْ َ ْ ُّ
َولكم فیھا ما تشْتھي أنفسكم ولكم فیھا ما تدعون ُ َّ َ َ ََ ََ َِ ِْ ْ ُْ ُ َُ ََ َُ ُ َ ٍنزلا منْ غفور رحیم} 31{ِ ِ َّ ٍ ُِّ َ ً ُ   ]32ـ30 :فصلت[ }ُ

یھم و{  :وقال تعالى لا خوف عل م استقاموا ف َإن الذین قالوا ربنا الله ث ْ ِِ ُ َّْ َْ َ ٌَ َّْ َ َ ََ َ َ ُ ُ َّ ُ َُّّ َ َ ونِ م یحزن َلا ھ ُ َ ْ َ ْ ُ َ}13 {
َأولئك أصحاب الجنة خالدین فیھا جزاء بما كانوا یعملون َُ َ َْ َْ َ َ َ َُ ََّ ِ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ْ   ]14ـ13 :الأحقاف[ }ُ

عـث ُ بشـيء ومن مات على ، مات علیهشيءفلقد أجرى االله الكریم عادته بكرمه أنه من عاش على      
ًتبعـا هـدي رسـول االله فإنـه یمـوت علـى الطاعـة وینـور لـه ًفمن عاش على الطاعة مخلـصا الله وم... .علیه

جـل ( بل ویصبح قبره روضة من ریاض الجنة جزاء لكـل لحظـة عاشـها فـي طاعـة االله ،قبره بتلك الطاعة
  .)وعلا

   :الرباط في سبيل االله) 5(
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 ومـن مـات ،اط مـأخوذ مـن ربـط الخیـلـ والرب،ًجلااًوالرباط ملازمه ثغر من ثغور المسلمین فارسا كان أو ر
َّمرابطا نج   -:ویدل على ذلك أحادیث منها ،اه االله من عذاب القبرً

   : قال رسول االله : قال  عن أبي هریرةماجهما أخرجه ابن . أ
ُن مات مرابطا في سبیل االله أجرى االلهمَ" ، وأجـرى  علیه عمله الصالح الذي كان یعمل علیهً

  ."ًم القیامة آمنا من الفزع وبعثه االله یو،انَّمن من الفتعلیه رزقه وأ
  

   : یقول سمعت رسول االله :أخرج الإمام مسلم عن سلمان الفارسي قال. ب
 كـان یعملـه ٕ وان مات جـرى علیـه عملـه الـذي، یوم ولیلة خیر من صیام شهر وقیامهُرباط"

  ."من الفتانوأجرى علیه رزقه وأ
 أن النبـي ) 3481 ("صـحیح الجـامع"وفي لفظ آخر عند الترمـذي وصـححه الألبـاني فـي 

   :قال
 فتنـة القبـر، يَقِـُن مـات فیـه وَ ومـ، یوم فـي سـبیل االله أفـضل مـن صـیام شـهر وقیامـهُرباط"

  ."ونما له عمله إلى یوم القیامة
  

أن ) 4562 ("صـحیح الجـامع"داود والترمذي والحاكم وصـححه الألبـاني فـي  وأخرج أبو. ـج
   : قالالنبي 

 فإنه ینمو له عمله إلـى یـوم ،ً إلا الذي مات مرابطا في سبیل االلهختم على عملهُ یٍ میتُّكل"
  ."ان القبرَّالقیامة ویؤمن من فت

  

َّن مات مرابطا في سبیل االله أممَ" :وفي روایة الطبراني. د   ."نه االله من فتنة القبرً
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   :الشهادة في سبيل االله تعالى) 6(
) 5182(" صحیح الجامع" الألباني في  وصححهماجهفقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن 

   : قالأن النبي 
 ، ویـرى مقعـده مـن الجنـة،غفـر لـه فـي أول دفعـة مـن دمـهُ ی:ٍ خـصالُللشهید عند االله سـبع"

جــار مــن عــذاب ُ وی، مــن الحــور العــینً وســبعین زوجــةاثنــین ُزوجُ ویــ، الإیمــانةََّلــُى حَّحلــُوی
 الیاقوتة منه خیر من الـدنیا ،أسه تاج الوقاروضع على رُ وی، ویأمن من الفزع الأكبر،القبر

  ."ًع في سبعین إنسانا من أهل بیتهَّفشُ وی،وما فیها
   :وأخرجه الترمذي من حدیث عبادة بن الصامت بلفظ

 ، ویـرى مقعـده مـن الجنـة،غفر لـه فـي أول دفعـة مـن دمـه یُ :ٍخصالللشهید عند االله ست "
 مـن الحـور ُزوجُویـ ، الإیمان ةََّلُى حَّحلُوی ،لأكبر ویأمن من الفزع ا،جار من عذاب القبر ُوی

  ."قاربهًع في سبعین إنسانا من أَّشفُوی ،العین 
   : قالوأخرج النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول االله 

   ؟نون في قبورهم إلا الشهیدَفتُ ما بال المؤمنین ی. یا رسول االله:ًإن رجلا قال"
  ).4359 :صحیح الجامع(                     ."لسیوف على رأسه فتنة كفى ببارقة ا:قال 

  :)تنبیه (:)51 ـص(قال الشیخ الألباني كما في أحكام الجنائز 
  : في المعركة بدلیل قوله الاستشهادًرجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم یتیسر له تُ"
  )أخرجه مسلم( "وٕان مات على فراشه ،منازل الشهداء االله ُغهَّ بل،ن سأل االله الشهادة بصدقمَ"

  :)109 ـ ص" (كتاب الروح"قال ابن القیم كما في 
 نفاقـه مـن إیمانـه امـتحنقـد  : معنـاه واالله أعلـم"كفى ببراقة السیوف علـى رأسـه فتنـة":ن قول النبيإ

 فدل على أن إیمانـه ،أسهر لبارقة السیف على رً، فلو كان منافقا لما صبببارقة السیف على رأسه فلم یفر
ٕ مـن قلبـه حمیـة الغـضب الله ولرسـوله، واظهـار دینـه  وهـاج،هو الذي حمله على بذل نفسه الله وتسلیمها له

 فــي الامتحــان بــذلك عــن فاســتغنى للقتــل وٕاعــزاز كلمتــه، فهــذا قــد أظهــر صــدق مــا فــي ضــمیره حیــث بــرز
  .قبره

  

   :الموت بداء البطن) 7(
  . الذي یشتكي بطنه: وقیل، هو الإسهال: وقیل،ننتفاخ البط واالاستسقاءوهو 

   :االله بن یسار قالعبد أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحیح عن 
ِّ فذكروا أن رجلا توفي،رد وخالد بن عرفطةصًكنت جالسا وسلیمان بن  ُ  فإذا ، مات ببطنهً

من  :  ألم یقل رسول االله:خر، فقال أحدهما للآهما یشهیان أن یكونا شهداء جنازته
  )6337 :صحیح الجامع(."تَقْدَصَ" :وفي روایة ." بلى: فقال الأخر؟ بطنه فلن یعذب في قبرههُُیقتل
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  :تنبيه
ن لـه أجـر الـشهید الـذي نـص علیـه رسـول َ أو مـ،ب في قبره كـل أنـواع الـشهادةَّذعَُیلحق بالشهید الذي لا ی

  .االله 
 ،تـل فـي سـبیل االله فهـو شـهیدُل االله مـن ق یا رسو: قالوا؟ون الشهید فیكمُّما تعد" :وقال 

تـل فـي سـبیل االله ُ مـن ق: قـال؟ فمن هم یا رسول االله: قالوا،ً إن شهداء أمتي إذا لقلیل:قال
 ومـن ، ومن مات في الطاعون فهو شهید، ومن مات في سبیل االله فهو شهید،فهو شهید

  ). أخرجه مسلم(                                                                            "مات في البطن فهو شهید
تل أو رفـصته فرسـه أو بعیـره أو لدغتـه هامـة ُن فصل في سبیل االله فمات أو قمَ" :وقال 

   "ٕشاء االله فإنه شهید وان له الجنةأو مات في فراشه بأي حتف 
  ) 6413: وهو في صحیح الجامع،كم عن أبي مالك الأشعريداود والحا أبو(                                                 

  ."ب في قبرهَّعذُن قتله بطنه لم یمَ":وقال 
  )6461:أحمد والترمذي والنسائي وصحیح الجامع(                                                          

  . الذي یشتكي بطنه: وقیل.ل هو الإسها: وقیل. البطنوانتفاخ الاستسقاء هو :والموت بداء البطن
   )البخاري ومسلم(                               " شهادة لكل مسلمُالطاعون":وقال 
 ومـن قتـل دون ،تـل دون دمـه فهـو شـهیدُ ومـن ق،تـل دون مالـه فهـو شـهیدُمن ق":وقال 

  ).6445:یح الجامعأحمد والترمذي والنسائي صح(         " ومن قتل دون أهله فهو شهید،دینه فهو شهید
  ).6446:النسائي عن ابن عمرو صحیح الجامع(        ."ًتل دون ماله مظلوما فله الجنةُ قنمَ":وقال 
  ).6447:النسائي والضیاء صحیح الجامع(                        ."تل دون مظلمته فهو شهیدُن قمَ":وقال 
 شهید قُرَِ والغ، شهیدُلمطعون ا: سوى القتل في سبیل االلهٌ سبعةُالشهداء":وقال 

دم  والذي یموت تحت اله،ق شهیدرَِ والح، والمبطون شهید،وصاحب ذات الجنب شهید
  .)أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي(                                  ." شهیدة)1(  والمرأة تموت بجمع،شهید

في الدنیا بنعمة )  وعلاَّجل( الذین أكرمهم الحق  والشهداء هم، شهداءفكل هؤلاء الذین ذكرهم الحبیب 
  . بالخلود في الجنان مع الأحبابالآخرة وفي ، وفي القبر بالنعیم والنجاة من الفتنة والعذاب،الشهادة

  
  

                                                
 . أي تموت وفي بطنها ولد: تموت بجمع)(1
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  :الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة) 8(
   : أنه قالفقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمرو عن النبي 

   "اه االله تعالى فتنة القبرقََیموت یوم الجمعة أو لیلة الجمعة إلا وما من مسلم "
  ).5773:صحیح الجامع(                       

  .ٕ وانما ذلك فضل االله یؤتیه من یشاء من عباده،وهذا السبب لیس من كسب العبد
   : قال الحكیم الترمذي

ر فیـه جهـنم َّسجُن یـوم الجمعـة لا تـ لأ: الغطـاء عمـا لـه عنـد االله تعـالىانكشفن مات یوم الجمعة فقد َوم"
 فوافــق .ً فـإذا قـبض االله عبـدا مـن عبیـده، ولا یعمـل سـلطان النـار مـا یعمـل فــي سـائر الأیـام،وتغلـق أبوابهـا

 وأنــه لــم یقــبض فــي هــذا الیــوم العظــیم إلا مــن ،ًقبــضه یــوم الجمعــة كــان ذلــك دلــیلا لــسعادته وحــسن مآربــه
   ) 57 اللمعة في خصائص الجمعة ص ،150شرح الصدور     (                                ."كتب االله له السعادة عنده

  

   :قراءة سورة تبارك) 9(
   : قالاالله بن مسعود أن النبي عبد فقد أخرج ابن مردویه من حدیث . أ
  االله عبد ورواه كذلك الحاكم عن  "بارك هي المانعة من عذاب القبرسورة ت"

  ).3643: والحدیث في صحیح الجامع(                                                                                              
   : قال أن رسول االله  وأخرج الترمذي عن أبي هریرة. ب
ــُ مــن القــرآن ثلاثــون آیــة شــفعت لرجــل حتــى غًإن ســورة" ده { : لــه وهــيرَفِ ذي بی ارك ال ِتب ِ َِ َ َِ َّ َ َ

ْالملكُ ُْ{"                                                               
  )2087: صحیح الجامع(                                                                                                          

   :بسند حسن بلفظ وعند الطبراني 
 : وهـي،خاصمت عن صـاحبها حتـى أدخلتـه الجنـةهي إلا ثلاثون آیة  ماسورة من القرآن "

  ).3644:صحیح الجامع(                                                                                              . "تبارك
  :)180 ـص( "الروح"كما في  یقول ابن القیم 

یـه مـن عـذاب النـار إذا ِّلب لـه إلـى ربهـا أن ینج وتط،ئهارفهي تجادل أو تخاصم یوم القیامة عند ربها لقا"
  ـ أه."ي االله بها صاحبها من عذاب القبرِّنجُ وی،كانت في جوفه
  .بي لا ینام حتى یقرأهاولذلك كان الن

   :عن جابر  فقد أخرج الترمذي 
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ُ تنزیل*ّالم{ : كان لا ینام حتى یقرأأن النبي " ِ ِتبارك الذي بیده{ السجدة ، }َ ِ َِ َ َِ َّ َ ْ الملكَُ ُْ{".  
   :تجنب أسباب عذاب القبر) 10(

 :ومن أسباب النجاة من عذاب القبر أن یتجنب العبـد كـل الأسـباب التـي تـؤدي إلـى عـذاب القبـر
 النـوم – الزنـا – أكـل الربـا – الكـذب – الإعـراض عـن ذكـر االله – النفاق –  والكفر به الشرك باالله:مثل

 –ن یَّْ الـد–تعذیبـه و حـبس الحیـوان – جـر الإزار خـیلاء –ه مِـُّتعلعن الصلاة المكتوبة وهجـر القـرآن بعـد 
 – الإفطـــار فـــي رمـــضان بغیـــر عـــذر – الـــسرقة – الغلـــول مـــن الغنیمـــة – النیاحـــة علـــى المیـــت –اللــواط 

 – مـن البـول الاسـتبراء عـدم – أمر الناس بالبر ونسیان الـنفس – عن إرضاع الأولاد بغیر عذر متناعالا
  . أذي الناس باللسان–ة  الغیب–النمیمة 

  .ًفكل هذه الأشیاء من أسباب عذاب القبر فعلینا أن نتجنبها لننجو جمیعا من عذاب القبر
 الــشك والجحــود الــذي تــسببه :وكــذلك علینــا أن نتجنــب الأســباب التــي تــؤدي إلــى ســوء الخاتمــة ألا وهــيـــ 

 نتحـــارعلـــق القلـــب بغیـــر االله، والاعلیهـــا، وت وحـــب المعاصـــي والإصــرار ، والنفـــاق، وفـــساد المعتقـــد،البــدع
  . وحب الدنیا وطول الأمل، وتسویف التوبة،الاستقامةوالعدول عن 

  
   :التوبة الصادقة عند النوم) 11(

 وهــو یــذكر أنفــع الأســباب المنجیــة مــن عــذاب "الــروح" فــي كتــاب قــال الإمــام ابــن القــیم 
  :القبر

اعة یحاسـب نفـسه فیهـا علـى مـا خـسره أو ربحـه فـي ومن أنفعها أن یجلس الرجل عندما یریـد النـوم الله سـ"
 فینـام علـى تلـك التوبـة ویعـزم علـى ألا یعـود إلـى الـذنب إذا .ً ثم یجدد له توبة نصوحا بینه وبین االله.یومه

ً مــستقبلا للعمــل اســتیقظســتیقظ ٕ وان ا،ات فــي لیلتــه مــات علــى توبــة فــإذا مــ، ویفعــل هــذا كــل لیلــة،اســتیقظ
  أهـ. " یستقبل ربه ویستدرك ما فاتهًمسرورا بتأخر أجله حتى

  .الاستغفاروما أجمل أن یختم العبد تلك الساعة بسید 
 ، خلقتنـي وأنـا عبـدك، لا إله إلا أنـت، اللهم أنت ربي: أن تقولالاستغفارسید " :فقد قال 

 أعوذ بـك مـن شـر مـا صـنعت أبـوء لـك بنعمتـك علـي ،استطعتوأنا على عهدك ووعدك ما 
  ."فر لي فإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت فاغ،وأبوء بذنبي

 ،ً ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من یومه قبـل أن یمـسي فهـو مـن أهـل الجنـة:قال
   ."ومن قالها من اللیل وهو موقن بها فمات قبل أن یصبح فهو من أهل الجنة
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  .)البخاري وأحمد والنسائي عن شداد بن أوس(                                                                                      
دـال) 12(

ُّ
  :اءــــع

  .الآخرةوفالدعاء من أعظم أسباب النجاة في الدنیا ، ًولا ینبغي أبدا أن یغفل المسلم عن الدعاء
َّ رجلا یقـول فـي التـسمع النبي   ، لا إلـه إلا أنـت،اللهـم إنـي أسـألك بـأن لـك الحمـد" :دُّهشًَ

 یــا حــي یــا ، یــا ذا الجــلال والإكــرام، یــا بــدیع الــسموات والأرضُانَّ المنــ،لا شــریك لــكوحــدك 
 :تـدرون بمـا دعـا؟ قـالوا " :لأصحابه فقال  ." وأعوذ بك من النار،قیوم إني أسألك الجنة

الأعظم  :وفي روایةـ   العظیمباسمه االله  لقد دعا،والذي نفسي بیده : قال.االله ورسوله أعلم
ُ واذا س،عي به أجابُ د الذي إذاـ   .)أخرجه الحاكم(                                           ."ئل به أعطىٕ

  . الأعظم أن ینجینا من عذاب القبروباسمهنسأل االله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلیا 
  . یتعوذ من عذاب القبروكان النبي 

 :لهاأن یهودیة قالت  أخرج البخاري ومسلم عن عائشة 

عذاب القبر، . نعم: عن عذاب القبر؟ فقال ِأعاذك االله من عذاب القبر، فسألت الرسول "
َّ بعد صلى صلاة إلا تعوذ فما رأیت رسول االله "  قالت–" عذاب القبر حق ": زاد غندر- َ َّ ُ ْ َ

  "من عذاب القبر
  :كان یدعو فیقول  أن رسول االله  وأخرج البخاري ومسلم عن أنس

ني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إ"
  " )2(والممات )1(وأعوذ بك من فتنة المحیا

  :یقول  كان رسول االله  وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة 

  "اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، ومن عذاب القبر"
 :یقول لأصحابه  كان رسول االله" صحیح مسلم "وفي

ُتعوذوا باالله من عذاب القبر"  َّ َ   "نعوذ باالله من عذاب القبر: ، فیقولون"َ
  :وكان یقول لهم كما عند الطبراني بإسناد صحیح

  "استجیروا باالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق"
استعیذوا باالله : یذوا من أربع، فیقولكان یأمرهم أن یستع أنه  ":وعند الترمذي والنسائي

َّمن عذاب القبر، استعیذوا باالله من جهنم، استعیذوا باالله من فتنة المسیح الدجال،  َّ
  "استعیذوا باالله من فتنة المحیا والممات

                                                
 أمر – والعیاذ باالله – والجهالات، وأعظمها واتشهالمن الافتنان بالدنیا و: هي ما یعرض للإنسان مدة حیاته ":قال ابن دقیق العبد: فتنة المحیا) (1

 .الصبرزوال  هي الابتلاء مع "فتنة المحیا" :وقیلالخاتمة عند الموت، 
َ في القبر مع الحیرةأي سؤال الملكین: فتنة الممات :وقیل، هي الفتنة عند الموت، وأضیفت إلیه لقربها منه:  المماتةفتن) (2 ْ  )2/319:انظر فتح الباري(.َ
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  ُّوكان یأمرهم بالاستعاذة في الصلاة بعد التشهد من عذاب القبر
  : رسول االلهقال : قال  عن أبي هریرة" صحیح مسلم"ففي 

ُإذا تشهد أحدكم؛ فلیستعذ باالله من أربع، یقول" َّ َ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن : َ
َّعذاب القبر، ومن فتنة المحیا والممات، ومن فتنة المسیح الدجال َّ"  

ِّكان یعلمهم هذا الدعاء كما  أن رسول االله  ": وعند مسلم من حدیث ابن عباس ُ
ِّیعلمهم السورة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من :  من القرآن، قولواُ

َّعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات َّ"  
   : كان یقولأخرج الإمام مسلم أن النبي و
  ."اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر"

   :قال وعند البخاري من حدیث أبي هریرة 
 ومـن ، ومـن عـذاب النـار، اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن عـذاب القبـر: یدعوكان رسول االله "

  ." الدجال ومن فتنة المسیح،المماتفتنة المحیا و
 ...وبعد

 َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 
َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها من  أن ینفع بها ا بقبول حسن، كما أسأله َّ

  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان على إخراجها ونشرها
ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمني 

ه الخطأ والصواب، ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتری
ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  

َجل من لا عیب فیه وعلا وٕان وجدت العیب فسد الخللا ّ 
ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  

  . الذي بنعمته تتم الصالحات    والحمد الله                                        
  .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

  .........أعلمهذا واالله تعالى أعلى و
  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


